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إسبال الثياب 


بین الإعجاب والعقاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله حاتم 
النبيين»› وعلى آله و صحبه ومن والاه ا يوم الدين. 


ما بعلد: 


فاعلم - أحي المسلم - أنه من الواحب على كل مسلم يؤمن 
بالله واليوم الآحر؛ محبة رسول الله يي وطاعته» ويكون ذلك: بامتثال 
أمره» واجتناب فيه» وتصديق خبره في كل صغيرة وكبيرة» وبذلك 
تتحقتق شهادة: (أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)» ويستحق 
الثواب من الله تعالى» ويسلم من العقاب قي الدنيا والآحرة» وعلامة 
ذلك ودليله التزامه بتعاليم الإسلام ظاهرًا وباطئًاء أمرًّا وميا e‏ 
قولاً واعتقادًا وعملا وعليه أن يقول أمام كل أمر ومُي: «"معنا 
وأطعنا» كما قال الصحابة والتابعون من قبلناء ويها حكموا الدنيا 
وكانوا سادة وقادة. ومن الأوامر الشرعية ال يجب أن نتلقاها: 
«بالسمع والطاعة» تقصير الملابس فوق الكعبين في حق الرحال 
طاعة لله ورسوله؟ رجا اراب و الخر ف من الشاب 

وقد لوحظ على كثير من المسلمين اليوم = هداهم الله - 
إسبال الملابس أسفل من الكعبين وحرهاء وني ذلك خطر عظيم 
عليهم؛ لأن فيه خالفة لأمر الله ورسوله ي. والمسبل مرتكب حرم 
ججاهر به» معرض نفسه لما ورد من الوعيد للمسبلين؛ ولأن الإسبال 


يعتبر من كبائر الذنوب. 
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اعلم آي السلم: 

آل کی ف سان م بالل واليوم الآحر أن يعرض عن 
أي أمر أَمِرَ به» أو مى نَهَّى عنه رسول الله ل بعد أن يتين له 
ويثبت لديه؛ فإن الرسول بلي قد ذم وحذر أناسًا لا ييادرون إلى 
العمل بالحديث إذا بلغهم» فقال 4#5: «ألا إن أوتيت القرآن ومثله 
و ا بردت وجل کیان غل ارک ارل منک ا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه» وإن ما حرم رسول الله ل كما حرم الله». 


ع 


[صحيح: أبو داود] 

وقد وضع رسول الله ييل هذه الأمة ضوابط للباس تتميز مها 
عن غيرها من الأمم» وسنذكر منها ما يسره الله علينا؛؟ عسى أن 
ينتفع مما من شاء الله له: «إ وذكر ان الذكرى نفع المُمنين 4 
[الذاريات: .]٠١‏ 

الإسبال في اللغة: أسبل إزاره» أي: أرحاه. يقال: أسبل فلان 
ثيابه» إذا طوهما وأرسلها إلى الأرض. 

الإسبال في الاصطلاح: المسبل إزاره» المرحي له الجار طرفه» 
وهو أيضًا: إرحاء اللباس وإرساله بحيث يتجاوز الححد المققرر قي 
النصوص الشرعية» ولا يتقيد بالتیلاء. 


إسبال الثياب 


حد اللباس الواجب والمستحب 
* قال رسول الله «إزار المسلم إلى نصف الساق». 


[صحيح: أبو داود] 
* وقال #5: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيهء ثم إلى نف 
ساقيهء ثم إلى الكعبين "» فما كان أسفل من ذلك فهو في النار». 
[صحيح: رواه أمد [0٥/۲‏ 
* وقال عثمان بن عفان طل4: «كانت إزرة البى 4 إلى 
أنصاف ساقيه». [صحيح: شائل الترمذي] 
* وعن أبي ححيفة له قال: «رأيت رسول الله ل وعليه حلة 
مراي کان أنظر إلى بريق ساقيه». [متفق عليه] 
* وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله 
وفي إزاري استرحاى فقال: «يا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته 
ثم قال: «زد» فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ 
فقال: «أنصاف الساقين». [رواه مسلم] 
ون فة ف قال أك رسول اه که عضا ساق 
فقال: «هذا موضع الإزار» فإن أبيت فأسفل» فإن أبيت فلا حق 
للإزار في الكعبين». [صحيح: الترمذي] 


)١(‏ «الكعبان»: هما العظمان الناتقان قي حابي مفصل الساق من القدم» وهما حد غسل 
الرحلين ي الوضوء. 
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* وعن أنس بن مالك ي قال: قال رسول الله 4: «الإزار 
إلى نصف الساق» فلما رأى شدة ذلك على المسلمينء قال: «إلى 
الكعبين» لا خير فيما أسفل من ذلك». [صحيح: امد ٤۰/٣‏ ۱] 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «والحاصل أن للرحل حالين: 
حال استحباب؛ وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق» وحال 


الجواز هو إلى الكعبين». [الفتح: ]۲۲١/٠١‏ 


أحاديث في ذم الإسبال 

* قال البي 4ل: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل 
الإزار». [صحيح: النسائي] 

* وقال #: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار». 
[رواه البخاري] 
* وعن عمرو بن الشريد له قال: أبصر رسول الله ي رحلا 
يجر إزاره؛ فأسرع إليه أو هرول. فقال: «ارفع إزارك واتق الله» 
قال: إن أحنف تصطك ركبتاي. فقال: «ارفع إزارك كل خلق 
الله حسن» فما ري ذلك الرحل بعد إزاره يصيب أنصاف ساقه». 
[صحيح: امد ]۳۹۰/٤‏ 
اله أكبر؛ رسول الله وسيد الخلق وإمام الدعاة ل يهرول 
حلف رحل من عامة المسلمين؛ حن يأمره بالمعروف وينهاه عن 
الیکا فهدا را إد دل على سء إفا يدل غل عظية الأنر 


إسبال الثياب ۹ 


وحطورته» فعلى الدعاة إلى الله اليوم الوقوف عند فعله يلك والتأمل 
فيه كثيرا» وعدم التعجل في تموين أمر الإسبال آو آي آمر من أمور 
الدين مهما كان صغيرًا. 

* وعن الأشعث بن سليم قال: معت عمي تحدث عن عمها 
قال: ينما آنا أمشي بالمدينة إذا إنسان حلفي يقول: «ارفع 
إزارك؛ فإنك أتقى» فإذا رسول الله بل فقلت: يا رسول الله إا 
هي بردة ملحاء» قال: «أما لك في أسوة؟» فنظرت فإذا إزاره إلى 
نصف ساقیه». [صحيح: شائل الترمذي] 

* وقال يٍ: «المسبل في صلاته ليس من الله في حل ولا 
حرام» [صحيح: أبو داود]» أي: لا يؤمن بحلال الله وحرامه» وليس 

* وقال رسول الله 4: «ما تحت الكعبين من الإزار في 
النار». [صحیح: أبو داود] 

* وقال ئ#: «ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظشر 
إل > ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم: الملسبل إزاره» والممانء 
والمنفق سلعته بالحلف الكذب» [رواه مسلم]» «لا ينظر الله 
إليهم» أي: لا ير همهم ولا ينظر إليهم نظرة رحهمة. 

* وقال 45: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة». فقال أبو بكر ظله: يا رسول اللّه! إن أحد شقى ثوبي 
يسترخحى إلا أن أتعاهد ذلك منه. وفي رواية: إزاري يسقط من أحد 


شقيه. وني رواية: إن أحد جاني إزاري. فقال رسول الله : 
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«إنك لست ممن يفعله حيلاء». وق رواية: «لست منهم». وقي 
رواية: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء». 


[رواه البخاري والزيادة لأهل السنن] 
أحاديث النهي عن الإسبال بلغت حد التواتر المعنوي في كتب 


أقوال العلماء في حكم الإسبال 


لم ينقل عن أحد من الصحابة طإ أنه كان يسبل ثوبه أسفل 
الكعبين» وكانوا يتأسون بالبي 5 ويجعلون إزارهم إلى أنصاف 
سوقهم؛ بل كانوا ينهون عن الإسبال أشد النهي» ويعتبرونه من 
كبائر الذنوب ومن الخيلاءء لقوله 45: «إياك والإسبال فإنه من 
المخيلة» [صحيح: أبو داود]» فجعل 5 الإسبال كله من المخيلة؛ 
لأنه من لم يسبل للخحيلاء فعمله وسيلة لذلك» ومظنة للخيلاء ولو 
م يقصده؛ فالبي ية مى وأنكر على بعض الصحابة دون النظر قي 
قصد الخيلاء. 

قال أبو بكر بن العربي رحه الله: «لا يجوز للرحل أن يجاوز 
بثوبه كعبه» ويقول: لا أحره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفطلا ولا 
جوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله؛ لأن العلة ليست 
ا درس غر عة بل اطاله ده دال على ره 


[فتح الباري ]۲۷٠/٠١‏ 


إسبال الثياب ۱۱ 


وساق الإمام البخاري ره الله تي «صحيحه» بابًا بعنوان: 
«من جر إزاره من غير الخيلاء» وبابًا: «من جر ثوبه من الخيلاء» 
ثم ساق عنوانًا آحر: «باب ما أسفل من الكعبين فهو من النار» 
وساق أحاديث الوعيد بالنار» وأقر تحرم ما كان أسفل الكعبين لغير 
الخیلاء. 


وأما احتجاج البعض - هداهم الله للصواب = بحديث أي 
بكر ظ4 قي حمل الإسبال ق غير الخيلاء على الكراهة» فبعيد جحدًا؛ 
لأن أبا بكر م يتعمد الإسبال ولم يسأل عن ذلك» وإنغا سأل عن 
الإسبال رغمًا عنه دون علم؛ لأن أبا بكر كان حريصا على 
إصلاحه إلا أن الإإزار يسترخي بنفسه» وذلك لنحافة جحسمه فطلك. 
وهذا حال من یتعاهد ملابسه إذا استرحت حي يرفعها فإنه لا يعد 
ممن جر ثيابه حيلاء؛ لكونه لم يلبسها لذلك؛ ونما قد تسترحي عليه 
فيرفعها ويتعاهدهاء ولا شك أن هذا معذور؛ لأن أصل ثيابه قصير 
غير مسبل» أما من يتعمد إرخاءها ويقف أمام الخياط عند أحذ 
مقاسه ويوصيه أن يجعل الثوب طويلاً أسفل الكعبين أو يلاس 
الأرض؛ فهذا عاص على بصيرة» ومصر على الذنب» ومعلن بفعله 
هذا معصية رسول الله 5 وغير مهتم بأوامره» والأمر يكون أكثر 
حطورة بعد إقامة الحجة عليه؛ فهو داحل في الوعيد» وليس معذورًا 
فى إسباله؛ فيجد أمامه عذاب الله ينتظره كما أحبرنا رسول الله . 
أعاذنا الله وجميع المسلمين من العذاب. 

وكذلك احتج بعضهم - هداهم الله - بأن الإسبال قي الإزار 
فقط» ولم تشمل السراويل أو البنطلون» واحتجوا بقول الني #4: 
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«الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من جر منها شيئا خيلاء 
م ينظر الله إليه يوم القيامة» [صحيح: بو داود]» وردا على هذه 
الشبهة ننقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة: 
قال الحافظ ابن یخن ر کن اله في «الفتح»: 
(إِن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغیره) [/[]. 
وقال الإمام الطبري رحه الله: 
(إنما ورد الخبر بلفظ الإزار والأردية؛ فلما لبس الناس القميص 
والدراريع كان حكمهما حكم الإزار قي النهي). 
[الفتح ٤٤/٠١‏ ] 
وقال ابن حزم رهه الله في «امحلى»: 
(فهذا عموم السراويل والإزار والقميص وسائر ما يلبس). 
٠٠١/٤[‏ كتاب الصلاة] 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه اللّه: 
(طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن 
يجعل ذلك أسفل من الكعبين» كما حاءت بذلك الأحاديث الثابتة 
عن البي . [جموع الفتاوى [1<é4/YY‏ 
وقال الإمام عبد العزيز بن باز رهه الله: (الإسبال حرام 
و و كا و فمن وار او ال اوی اد 
البشت وهو ما تجاوز الكعبين) . [كتاب الدعوة: ]۲۲٠/١‏ 
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وقال المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحه الله عن 
الإسبال في السراويل والبنطلون: رلا يجوز أيضًا؛ لأن الإزار ليس 
مقر دا لدا و إا الهو د هر الو موا كاف زارا اف كان 
قميصًاء أو كان عباءة» أو نحو ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يطيل 
هذا الثوب إلى ما تحت الكعبين) [نقلا عن شريط تي محرم عام 
۷ اه والسؤال للشيخ أبو إسحاق الحويي]. 

فبهذا يتضح لك - أحي المسلم - أنه ليس المعتبر ق الإسبال 
نوع الملبوس ‏ وإنما الحد المقرر قي الشعر؛ فاللباس يختلف 
باحتلاف أعراف الأقطار والأزمنة» وإنما ضابطه ما قرره الشارع 
الحكيم ف النوع والصفة وحد المقياس؛ وهو الكعبين. 

إخوة الإسلام: مر الإإسبال حد حطير» يجب عدم التهاون به 
كما لم يتهاون به أهل خير القرون؛ الصحابة والتابعون وتابعوهم 
خاد أجمعين ولنا في قصة مقتل عمر له درس عظيم» فالقصة كما 
رواها لنا الإمام البخاري رحه الله في «صحيحه»: عن عمرو بن 
و رهه ارج دو ا و اه م و جا و 
قات ا و ا ن ع ا 
علي الغلام»» قال: «يا ابن ا ارفع ثوبك» فإنه أنقى لثوبك 
وأتقى لربك». 


)١(‏ لأن الإسلام دين لكل زمان ومكان» والإسلام يقر ما كان عليه الناس في حاتم 
ما لم يعارض الشرع» ولا يلزمهم على شيء واحد» ولكن دين الإسلام يضع 
ضوابط کل جحالات الحياة من صغيرها الى کبیرهاء ومنها ما يلبسه الناس فالإسلام 
لا يفرض زيا موحدا لجميع المسلمين» ولكن وضع ضوابط هذه الملبوسات. 
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لله أكبر؛ وهو يغادر الدنيا لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وني أي مسألة؟! مسألة الإسبال» وليس مسألة الحكم والأمة 
و... و...! لو كان في زماننا لقالوا: الآن والأمة في حطرء والأعداء 
متكالبة عليناء فهذه المسائل من الجزئيات... الخ! فنقول: أين فققه 
عمر من فقه هؤلاء» والله ما نرى هذه الاجحتهادات إلا مداخل 
للشيطان .٠و‏ الله المستعان: 

اعلم = أحي الموحد - أنه لا فرق بين الإسبال لخيلاء ولغفير 
الخيلاء للأحاديث المقتدمة» وإنما إثم الخيلاء يكون أكبر من الذي 
جره دون قصد اليلاء؛ فعقوبة القصد للحيلاء: أن لا ينظر الله إليه 
يوم القيامة» ولا يکلمه» ولا ي زكيه» وله عذاب أليم. 

وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته: أن يعذب في ما نزل من 


الكعبين بالنار. 


ويحرم الإسبال للأمور التالية: 
الأحاديث. 

- الأمر برفع الثوب إلى نصب الساق أو فوق الكعبين. 

- أننا مأمورون بالاقتداء بالبي كَل وكان ثوبه إلى نصف 
ساقیه. 


[صحیيح: شمائل الترمذي] 
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- إن إطالة الثوب مظنة الخيلاء وذريعة إليها وتشبه بما» وقد 
حاءت الشريعة يسد ذرائع امحرمات. 

- إن اللإسبال تشبه بالنساء. 

- إن الإسبال فيه إسراف. 

- إن المسبل لا يأمن تعلق النجاسة بثوبه. 

فالإسبال منهي عنه قي الشرع ق الرحال؛ وهذا بإ ماع 


الإسبال بحق الدساء 


قال البي ي: «من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إلله يوم 
القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيوهن؟ قال: 
«يرخين شبرًا» فقالت: إذا تكشف أقدامهن» قال: «فيرخين ذراعًا 
ولا يزدن علیه». 
[صحيح: الترمذي] 
قال الحافظ ابن ا في «الفتح»: (ذلك 
لاحتياحهن إلى الإسبال من أحل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها 
عورة) .]۲١۹-۱۰[‏ 
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عباد الله: رغم ما جاء من الوعيد العظيم في حق المسبل نرى 
بعض المسلمين - هداهم الله = لا يهتم هذا الأمر فيترك ثوبه أو 
سراويله ”“ ينزل عن الكعبين ورعا يلازم الأرض؛ وهذا منكر 
ظاهر» ومحرم شنيع من كبائر الذنوب» فيجب على من فعل ذلك 
أن يتقي الله ويتوب إليه» ويرفع ثوبه إلى الحد المشروع» حذرًا مسن 
غضب الله وعقابه» فإن الله يتوب على من تاب» ويغفر لمن استغفر 
وهو التواب الرحيم. 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


)١(‏ البنطلون يدحل في حكم الثوب لعموم قوله #: «كل شيء جاوز الكعبين من 
الإزار في النار» [السلسلة الصحيحة: .]۲١٠۷‏ 


